
يكيـة مـن الحـرب كيـف تتربـّح الشركـات الأمر
الإسرائيلية على غزة؟

, يوليو  | كرمان كتبه سبنسر آ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـن كـولت إلى كـاتربيلر، تجـني الشركـات الأمريكيـة أرباحًـا طائلـة مـن وراء العـدوان الإسرائيلـي المسـتمر
على غزة، محوّلةً أهوال الحرب إلى انتصارات في مجالس الإدارة.

لا يوجد أي انتصار يمكن أن تحقّقه “إسرائيل” أو راعيها الأمريكي في تدميرها الوحشي لغزة. لقد كان
كتـوبر، عنـدما بـدأ الكثـيرون منـا التحـذير مـن أن الهجـوم الإسرائيلـي هـذا واضحًـا منـذ تشريـن الأول/ أ
يكــا الأبديــة، ولكــن الرعــب والفــوضى الــتي شهــدتها الأســابيع يحمــل كــل الســمات المميزة لحــروب أمر

القليلة الماضية يجب أن تقنع من تبقى من المشككّين.

سخِرت حماس نفسها من طموحات “إسرائيل” المعلنة عندما بدأت حماس في أيار/ مايو الماضي شن
كيدات الإسرائيلية بأن مدينة هجمات فدائية على الجيش الإسرائيلي في الشمال، على الرغم من التأ
رفح الجنوبية هي المعقل الأخير للحركة، مما ينذر بالتمرد الذي ينتظر “إسرائيل” على الأرجح كلما
طـال بقاؤهـا في غـزة. مـع ذلـك، واصـل رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو الإصرار علـى “النصر الكامـل”،
ــار، بينمــا رفضــه اليمين ــرد الواضــح علــى اقــتراح الرئيــس جــو بايــدن وقــف إطلاق الن ــا مــن ال متهربً
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الإسرائيلي ببساطة.

ولا يزال بايدن عالقًا في الفوضى التي ساعد في صنعها: فحتى وقت نشر هذا المقال، كان لا يزال يُروّج
لاقتراح وقف إطلاق النار الذي بدا من غير المرجح أن يجلب السلام بقدر ما كان من غير المرجح أن
ينقذ حملة إعادة انتخابه أو يتفادى ما حذّر مدير استخباراته الوطنية من أنه قد يكون له “تأثير على
مــدى أجيــال علــى الإرهــاب”. وطــوال هــذه الفــترة، اســتمرتّ معانــاة الفلســطينيين الذيــن عــانوا مــن

كثر من . شخص. المجاعة والقنابل التي أودت بحياة أ

 لكن مجرد عدم إمكانية تحقيق النصر في الحرب لا يعني أنه لن يكون هناك فائزون فيها. ففي
أيار/ مايو، بعد أيام من تقدم “إسرائيل” في اجتياح رفح، أبلغ بايدن الكونغرس أن إدارته ستمضي

قدمًا أيضًا في تزويد “إسرائيل” بأسلحة أخرى بقيمة مليار دولار.

كــثر مــن . مليــار دولار مــن المساعــدات العســكرية الــتي قــدمتها الولايــات وكــان ذلــك جــزءًا مــن أ
كتوبر، وكان ذلك تراجعًا كاملاً عن قرار بايدن السابق بوقف المتحدة لإسرائيل منذ  تشرين الأول/ أ
شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب تحركها الوشيك على رفح. وقال خبير في تصدير الأسلحة لصحيفة
“وول ستريت جورنال“: “هذا مجرد مثال آخر على تشويش [إدارة بايدن] على رسالتهم وتقويض

أي قوة حقيقية وراء هذا التعليق”.

أظهــرت هــذه الخطــوة أيضًــا مســار الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط. فمنــذ ســنة
، كــان الهــدف الأســاسي للولايــات المتحــدة في المنطقــة ضمــان الحصــول علــى النفــط الرخيــص،
وكـانت علـى اسـتعداد لـدعم أي طغـاة يمكـن أن يضمنـوا هـذه المصـلحة. وفي الآونـة الأخـيرة، أضـافت
السياسة الخارجية الأمريكية التكامل الإقليمي إلى تلك الضرورة الحتمية، وسعت إلى تحقيقه ليس

من خلال اتفاقات السلام بل من خلال صفقات الأسلحة.

تمثّــل هــذه الصــفقات مفتــاح رؤيــة بايــدن لنهايــة اللعبــة في غــزة. وبنــاءً علــى اتفاقيــات إبراهيــم الــتي
أبرمتها إدارة ترامب مقابل مقابلات إف -، يهدف بايدن إلى الحصول على بعض الوعد الإسرائيلي
الغامض بقبول دولة فلسطينية ذات يوم لقاء التطبيع مع السعودية، وهذا الأخير سيتم من خلال

منح ولي العهد محمد بن سلمان برنامجًا نوويًا.

ويعــد بــن ســلمان، الرجــل المعــروف بمحــو مساحــات واســعة مــن اليمــن وتقطيــع أوصــال صــحفي
معارض، بأنه مهتم بمثل هذا البرنامج فقط كبديل للطاقة – ما لم تصبح إيران دولة نووية. يوضح
هــذا الأمــر كــل شيء عــن الــديناميكيات الأساســية للســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، وهــذه كــانت خطــة
كتـوبر، إلا أنهـا لم تكـن تحتـوي علـى الكثـير مـن الأشيـاء بايـدن للـشرق الأوسـط قبـل  تشريـن الأول/ أ
بالنســبة للفلســطينيين. ومــن المثــير للاهتمــام أن بايــدن في حثــه “إسرائيــل” علــى تبــني مبــادرة وقــف
إطلاق النار، روّج لـ “إسرائيل” على أنها “جزء من شبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد الذي تشكله

إيران”، في إشارة إلى الاتفاق الأمريكي السعودي المتصَوّر.

أيًا كانت المناقشات حول تراجع الهيمنة الأمريكية، فإن سوق السلاح العالمي هو المكان الذي تتزايد
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فيه القوة الأمريكية. لقد كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن  بالمائة من جميع صادرات الأسلحة
في الفترة من  إلى ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المستقل. وبحلول سنة
، ارتفع هذا الرقم إلى  بالمائة. وقد ذهب نحو  بالمائة من صادرات الأسلحة الأمريكية
خلال تلـــك الفـــترة إلى الـــشرق الأوســـط حيـــث اســـتحوذت “إسرائيـــل” علـــى . بالمائـــة مـــن تلـــك

الصادرات، وتحصل “إسرائيل” على  بالمائة من وارداتها من الأسلحة من واشنطن.

حجبت إخفاقات حروب أمريكا الإمبريالية المؤلمة حقيقة أنه كان هناك رابحون – والأمر نفسه ينطبق
علــى هــذا الهجــوم الأخــير المــدعوم مــن الولايــات المتحــدة. إن هــؤلاء الــرابحين موجــودين في قاعــات
مجالس إدارة الشركات الموضحة هنا، من خلال إحصاء جمعته لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين.
ونســلط الضــوء عليهــا ليــس بســبب دور أي شركــة بعينهــا في إراقــة الــدماء، بــل لأنهــا شركــات غــير
استثنائية، تمثل عمليات روتينية ضمن آلية القمع الإسرائيلية. حتى أن بعضها ليس معروفًا في المقام
الأول كشركـــة مصـــنعة للأســـلحة. وتتضـــاعف انتصاراتهـــا كـــل يـــوم تواصـــل فيـــه “إسرائيـــل” الإبـــادة

الجماعية في غزة.

كولت
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار مسلطة على غزة خلال الأشهر التسعة الماضية، انتهز المستوطنون
الإسرائيليـون الفرصـة لتكثيـف هجمـاتهم علـى الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة، وغالبًـا مـا كـان ذلـك
. بمساعدة أسلحة أمريكية الصنع. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، طلبت الحكومة الإسرائيلية

بندقية نصف آلية وأوتوماتيكية من شركات أمريكية – معظمها من شركة كولت.



وقد أشارت “إسرائيل” إلى أن بعض هذه البنادق ستذهب إلى المدنيين، على الأرجح كجزء من خطة
يـع البنـادق علـى فـرق “الأمـن” التابعـة للمسـتوطنين. وعلـى يـر الأمـن القـومي إيتمـار بـن غفـير لتوز وز
الرغــم مــن أن صــحيفة نيويــورك تــايمز أفــادت بوجــود قلــق داخــل وزارة الخارجيــة مــن أن الأســلحة
ستستخدم ضد المدنيين – كجزء من حملة المستوطنين المبالغ فيها لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
– إلا أن إدارة بايدن وافقت في النهاية على الصفقة. وفي  أيار/ مايو، أعلنت وزارة الدفاع عن عقد

بقيمة . مليون دولار مع شركة كولت لتسليم الأسلحة.

شركة فورد للسيارات
قـد يبـدو مـن المثـير للسـخرية أن شركـة أسسّـها أشهـر معـادٍ للساميـة في الولايـات المتحـدة تـزود الدولـة
اليهوديــة بالمركبــات المدرعّــة، لكــن النزعــة القوميــة العرقيــة المســعورة الــتي تحــرك كلاً مــن هــنري فــورد
والحكومة الإسرائيلية الحالية تساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح. في كانون الأول/ ديسمبر،
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها استلمت شحنةً جديدةً من المعدات العسكرية، ونشرت صورة

لشاحنة فورد إف- بنوافذ مجهّزة بشبك معدني.

وكــانت واحــدة مــن عــدة شاحنــات فــورد في مجموعــة محركــات الجيــش الإسرائيلــي. ووفقًــا للجيــش
الإسرائيلــي، قــام الجيــش الإسرائيلــي أيضًــا بتجهيز شاحنــة إف - بأجهــزة اســتشعار وكــاميرات
متطورة لتعمل كمركبة برية مسيرة واستخدمها في دوريات على حدود غزة لأكثر من عقد من الزمن.

قامت فورد ببناء أول مصنع تجميع لها في “إسرائيل” بعد فترة وجيزة من حرب الأيام الستة سنة



. وكـــانت أعمالهـــا الـــتي اســـتمرت لعقـــود هنـــاك حاســـمة في محاولاتهـــا لمحـــو وصـــمة معـــاداة
مؤسسها للسامية. وأوضح حفيد هنري فورد وخليفته قراره بافتتاح المصنع في “إسرائيل” قائلاً: “لا
أمانع في قول إنني تأثرت جزئيًا بحقيقة أن الشركة لا تزال تعاني من الاستياء من معاداة السامية في

الماضي البعيد”.

وقــد أشــارت صــحيفة جيروزاليــم بوســت في ســنة  إلى أن صــحيفة فــورد الأكــبر ســيئة الســمعة
“ديربــورن إندبنــدنت” كــانت “معاديــة للساميــة بشكــل لا لبــس فيــه”، ولكــن “يبــدو أنهــا تكــن أيضًــا

نوع ًامن الاحترام المنحرف والصريح للصهيونية”.

شركة كاتربيلر
شركة كاتربيلر، عملاق معدات البناء، ليست متخصصة في صناعة أسلحة. ولكن عندما يتعلق الأمر
بـالجهود الراميـة إلى خلـق مـا تسـميه إسرائيـل “الحقـائق علـى الأرض”، فـإن بعـض أقـوى الأسـلحة لا

تطلق النار بل تقلب التربة.

ســاهمت معــدات كــاتربيلر في قلــب الكثــير مــن التربــة في غــزة في الأشهــر الأخــيرة. فقــد كــانت جرافاتهــا
مشغولة بشكل خاص بحفر طريق سريع واسع يمتد من السياج على الحدود الشرقية لغزة بالقرب
مــن كيبــوتس ناحــال عــوز إلى شــا الرشيــد الــذي يمتــد علــى طــول ساحــل البحــر الأبيــض المتوســط.
ــع، المعــروف باســم ممــر نتســاريم، هــو تســهيل وصــول الجيــش يــق السري والغــرض مــن هــذا الطر

الإسرائيلي عبر غزة لسنوات قادمة بينما يقطع القطاع فعليا إلى قسمين.



وفي الـوقت نفسـه، يسـتخدم جيـش الـدفاع الإسرائيلـي “الجرافـات والتفجـيرات الخاضعـة للرقابـة”،
حسـبما ذكرتـه صـحيفة وول ستريـت جورنـال، لبنـاء منطقـة عازلـة علـى طـول حـدوده المرسومـة مـن

جانب واحد لغزة، مما يؤدي إلى تقليص الأراضي المسموح بها للفلسطينيين.

وهـذه الجرافـات المرعبـة ليسـت مجـرد قطـع كـبيرة مـن الآلات الثقيلـة. لسـنوات عديـدة، اسـتخدمت
“إسرائيــل” جرافــة كــاتربيلر دي ، وهــي جرافــة مدرعّــة لمقاومــة الصــواريخ وقذائــف آر بي جــي، لهــدم
منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُذكر أن جرافة كاتربيلر دي  كانت مسؤولة عن
مقتل الناشطة الطلابية الأمريكية راشيل كوري في رفح سنة  أثناء محاولتها منع إحداها من

تسوية منزل بالأرض.

وفي السـنة التاليـة، خلال الأيـام الأخـيرة مـن الانتفاضـة الثانيـة، دعـت منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش
شركــة كــاتربيلر إلى التوقــف عــن بيــع جرافــة دي  إلى إسرائيــل، الــتي تســتخدمها في “هــدم منــازل

الفلسطينيين، وتدمير الزراعة والطرق في انتهاك لقوانين الحرب”.

وردّ جيمس أوينز، الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر في ذلك الوقت، برسالة تقول إن الشركة “ليس
لديها القدرة العملية أو الحق القانوني لتحديد كيفية استخدام منتجاتنا بعد بيعها”. وحسب ما ورد

يتم الآن تجهيز جرافات كاتربيلر للعمليات شبه المستقلة.



بالانتير
في حين أن شركــة غوغــل، وهــي شركــة أخــرى لهــا علاقــات وثيقــة بآلــة الحــرب الإسرائيليــة، تعــاني مــن
معارضة داخلية بسبب عملها في إسرائيل، فإن شركة الذكاء الاصطناعي بالانتير تروّج بفخر لشراكتها
مع الدولة. في كانون الثاني/ يناير، التقى الرئيس التنفيذي أليكس كارب بالرئيس الإسرائيلي إسحاق

هرتسوغ وتفاخر برغبة “إسرائيل” بمنتجات بالانتير (وانضم إليه المؤسس المشارك بيتر ثيل).

كدّت (خلال مكالمة وعلى الرغم من أن كارب لم يحدّد أي منها في ذلك الوقت، إلا أن شركة بالانتير أ
محللــة) أن “إسرائيــل” تســتخدم نظامًــا بيئيًــا لبيانــات تكنولوجيــا الــدفاع يســمى خــدمات الــويب
الحكومية بالانتير. وفي مقابلة مع بلومبيرغ، قال كارب إنه في الظروف العادية، سيوافق على الدعوات
لتقييــد تطبيقــات الذكــاء الاصــطناعي الــتي يســتخدمها الجيــش. وقــال: “لكــن واقــع حياتنــا الآن، كمــا

تعلم إسرائيل، هو أن خصومنا حقيقيون وخطيرون ويتجاوزون قواعد السلوك”.

إن موقف كارب باعتباره تاجرا مترددًا للذكاء الاصطناعي العسكري يستحق الشك. تعد شركة بالانتير
ــات في ــدأت عملهــا كشركــة لاســتخراج البيان إحــدى الشركــات المميزة في الحــرب علــى الإرهــاب. لقــد ب



منتصــف العقــد الأول مــن القــرن العشريــن بمساعــدة رأس المــال مــن صــندوق إن-كيو-تــل، الــذراع
الاستثماري لوكالة المخابرات المركزية. ومن هناك، انتقلت منتجاتها إلى ساحات القتال في أفغانستان،
ويرجـع الفضـل في ذلـك جزئيًـا إلى حملـة قـام بهـا جـنرال بـالجيش كـان غامضـا في ذلـك الـوقت يُـدعى

مايك فلين.

وخلال رئاسة دونالد ترامب، نجحت بالانتير في تأمين عقد للتنقيب عن البيانات مع الجيش بقيمة
تزيد عن  مليون دولار، وعقدًا آخر مع إدارة الهجرة والجمارك بقيمة تصل إلى  مليون دولار.
وردت الشركة على الانتقادات الموجهة لدورها في مطاردة المهاجرين من خلال تصوير نفسها على أنها
كثر وطنية من بقية قطاع التكنولوجيا. وأعلن كارب أن “وادي السليكون يقول للأمريكي العادي: أ

“لن أدعم احتياجاتك الدفاعيّة”. ويمكنك أن ترى لماذا يحب نتنياهو هؤلاء الرجال.



غوغل
في سنة ، فازت شركتا غوغل وأمازون بعقد بقيمة . مليار دولار لنظام الحوسبة السحابية
التابع للحكومة الإسرائيلية والمعروف باسم مشروع نيمبوس. وعلى الرغم من قلة المعلومات العامة
المتاحة حول كيفية عمل نيمبوس، وصف سام بيدل، مراسل “الإنترسبت”  الذي حصل على وثائق
غوغل الداخلية، دور الشركة بأنه تزويد “إسرائيل” بتطوّرات حاسمة في مجال الذكاء الاصطناعي –
علــى وجــه التحديــد، مــع “قــدرات الكشــف عــن الــوجه، وتصــنيف الصــور الآلي وتتبــع الأشيــاء وحــتى

تحليل المشاعر بادعاء تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام والكتابة.

منذ البداية، احتج العاملون في شركة غوغل على مشروع نيمبوس. وفي سنة ، استقالت أرييل
كورين من منصبها كمديرة للتسويق بدعوى أن الشركة انتقمت منها لتنظيمها ضد نيمبوس. وكتبت
في رسالة تشرح فيها استقالتها: “إن غوغل تعمل بشكل منهجي على إسكات الأصوات الفلسطينية
واليهوديــة والعربيــة والمســلمة الــتي تشعــر بــالقلق إزاء تــواطؤ غوغــل في انتهاكــات حقــوق الإنســان

الفلسطينية”.

وفي وقت سابق من هذه السنة، نشر الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام تحقيقًا مثيرًا حول الطرق
المشؤومة التي يستخدم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في هجومه على غزة.

يقوم برنامج بائس يسمى “لافندر” بتوليد أهداف للجيش بناءً على تقييم الذكاء الاصطناعي لمدى
اســتعداد الشخــص للتطــرف. وأصــبح محــرك القتــل الجمــاعي هــذا – ذكــر أبراهــام أن شركــة لافنــدر
أنتجــت حــوالي  ألــف هــدف خلال المراحــل الأولى مــن الغــزو – حاليــا المنتــج النهــائي لبيانــات المراقبــة
الموسعة التي تحتفظ بها “إسرائيل” عن الفلسطينيين. ومن غير المعروف ما إذا كان نيمبوس يساهم

في لافندر. لكن لافندر يوضح إلى أين تنوي “إسرائيل” توجيه قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

كسيس ناو” للحقوق الرقمية، إلى ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وكتبت منظمة “أ
وألفابت، في أيار/ مايو لتطلب منه توضيح الدور، إن وجد، الذي لعبته غوغل في انتهاكات “إسرائيل”
لحقـوق الإنسـان في غـزة. وأشـارت المجموعـة إلى أن “الاسـتخدام المـروع لحـرب الذكـاء الاصـطناعي في
غــزة، وعلاقــة غوغــل المتناميــة مــع الحكومــة الإسرائيليــة يطــ الســؤال التــالي: إلى أي مــدى يســتخدم
الجيــش الإسرائيلــي وأجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة خــدمات الحوســبة الســحابية والذكــاء الاصــطناعي
ياء والدمار الشامل لقطاع غزة؟”. ولا والبنية التحتية والأنظمة الخاصة بغوغل لقتل المدنيين الأبر

تزال المجموعة تنتظر الرد.



صناعة تصدير الأسلحة الإسرائيلية
بقدر ما كان اهتمام الولايات المتحدة يتركز بشكل مفهوم على تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة لآلة
الحــرب الإسرائيليــة، فقــد قــامت “إسرائيــل” ببنــاء صــناعة التصــدير العســكرية المــزدهرة الخاصــة بهــا.
كـبر تـاجر أسـلحة في العـالم، حيـث ووفقًـا لتحليـل حـديث أجـراه معهـد سـيبري تعـد “إسرائيـل” تـاسع أ

. مليار دولار في سنة . تصل مبيعاتها، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، إلى

ومـــن بين عملائهـــا الرئيســـيين الهنـــد ( بالمئـــة مـــن الصـــادرات الدفاعيـــة)، والفلـــبين ( بالمئـــة)،
والولايـات المتحـدة، والـدول الأخـرى الموقعـة علـى اتفاقيـات إبراهيـم، ودول أخـرى معروفـة بانتهاكاتهـا

لحقوق الإنسان.

وبينما ترفض العديد من الدول تزويد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بالأسلحة بعد هجماته
ــع ــال، أرســلت “إسرائيــل” أرب ــة الأخــرى، علــى سبيــل المث الموثقــة علــى المســتشفيات والأهــداف المدني
شحنات أسلحة على الأقل إلى ميانمار منذ سنة ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة هاآرتس في

. سنة



إلى جانب الصادرات المرغوبة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، قامت “إسرائيل” بشكل
متزايد بتزويد الدول بتكنولوجيا المراقبة المتطورة. والمثال الأكثر شهرة هو برنامج التجسس بيغاسوس
التـابع لمجموعـة “إن إس أو”، الـذي يسـتغل نقـاط الضعـف في نظـام “آي مسـج” مـن آبـل لاسـتخراج
البيانــات مــن المســتخدمين المطمئنين دون الاضطــرار إلى النقــر فــوق رابــط غــير واضــح. وظهــر برنــامج
بيغـاسوس علـى هواتـف أشخـاص مقـربين مـن الصـحفي السـعودي المقتـول جمـال خـاشقجي، رغـم

نفي مجموعة “إن إس أو” ذلك.

ــوقعين العــرب علــى ــامج بيغــاسوس إلى معظــم الم ــاعت مجموعــة “إن إس أو” برن وبعــد ســنوات، ب
اتفاقيات إبراهيم – وعندما انتهت صلاحية ترخيص بيغاسوس السعودي، حسب ما ذكرته صحيفة
كيد معاينة لما سيأتي الآن نيويورك تايمز، اتصل بن سلمان بنتنياهو ونجح في استعادته. وهذه بالتأ
حيـث تسـتخدم “إسرائيـل” الذكـاء الاصـطناعي لإنشـاء أهـداف للعمليـات العسـكرية. ومـا يحـدث في

غزة لن يبقى في غزة طويلا.
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